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 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

أعلنـــت جمعيـــة الفلســـفة الســـعودية عـــن إطلاق الدفعـــة الأولى 
مـــن ترجماتهـــا المتـــميزة، وذلـــك بدعـــم مـــن مركـــز الملـــك عبدالعزيـــز 
الدفعـــة  تضمنـــت  الثقـــافي.  والصنـــدوق  )إثـــراء(  العالمـــي  الثقـــافي 
مجموعـــة مـــن العناويـــن الفلســـفية والعلميـــة الهامـــة، التي تهـــدف 
إلى إثـــراء المكتبـــة العربيـــة وتقديـــم نصـــوص أساســـية للقـــارئ العـــربي.

تضمنـــت الإصـــدارات الجديـــدة كتـــاب »عـــن اســـتعمال التاريـــخ 
وإساءة استعماله من أجل الحياة« للفيلسوف الألماني فريدريك 
نيتشـــه، والـــذي قامـــت بترجمتـــه الدكتـــورة هنـــاء خليـــف غني. يبرز 
ــر بعـــض التـــبصرات والـــرؤى  ــراءة التاريـــخ التي تثمـ ــة قـ ــاب أهميـ الكتـ
المجتمعـــات  بنـــاء  في  الحيـــوي  دوره  على   

ً
مؤكـــداً لنـــا،  الصالحـــة 

المتخيلـــة.

نظـــرة  العالـــم:  حـــول  المتمحـــورة  »التربيـــة  كتـــاب  صـــدر  كمـــا 
للحـــاضر« لعالـــم التربيـــة والفيلســـوف الهولنـــدي قيرت بيســـتا، مـــن 
ترجمـــة رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة، الدكتـــور عبـــدالله المـــطيري. 
 مطولًاً حول فلســـفة التربية، داعيًًا لأن تكون 

ً
يتناول الكتاب نقاشـــاً

التربيـــة متمركـــزة حـــول العالـــم بـــدلًاً مـــن الطفـــل أو المنهـــج، وذلـــك 
بهـــدف تمـــكين الـــطلاب مـــن المعرفـــة والمهـــارات اللازمـــة للمشـــاركة 

الفعّّالـــة في العالـــم.

التأويـــل«  »فلســـفة  كتـــاب  جـــاء  المجموعـــة،  ضمـــن  ومـــن 

للفيلســـوف الأمـــريكي ريتشـــارد بالمـــر، ترجمـــة عضـــو مجلـــس إدارة 
الجمعيـــة الدكتـــور شـــايع الوقيـــان. يتنـــاول الكتـــاب أبـــرز الموضوعـــات 

المتعلقـــة بمجـــال التفـــسير والتأويـــل، ويبـــدأ برصـــد التاريـــخ الـــدلالي 
لكلمـــة )هرمنيوطيقـــا( على المســـتوى اللغـــوي والاصـــطلاحي، ثـــم 

يســـتعرض تاريـــخ فلســـفة التأويـــل وأبـــرز النظريـــات المعـــاصرة.

والموجـــودات«  »الوجـــود  كتـــاب  الجمعيـــة  أصـــدرت  كمـــا 
بترجمتـــه  قـــام  الـــذي  ليفينـــاس،  إيمانويـــل  الفـــرنسي  للفيلســـوف 
الدكتـــور عبـــدالله المـــطيري والدكتـــورة شـــيخة اليلـــك. يستكشـــف 
هـــذا العمـــل مفهـــوم »الوجـــود« كمفهـــوم عام مجهـــول و»الموجود« 
لف في الأسر بعد الحرب العالمية 

ُ
كذات فريدة وواعية، وهو عمل أُ

ــة. الثانيـ

واختتمـــت الدفعـــة بكتـــاب »أول عالـــم تجـــريبي: ابـــن الهيثـــم« 
للكاتب الأمريكي برادلي ستيفنز، من ترجمة عبدالرحمن المرزوقي. 

يقـــدم الكتـــاب سيرة ذاتيـــة شـــاملة للعالـــم الرائـــد ابـــن الهيثـــم، الـــذي 
يعـــد اليـــوم أحـــد مكتشـــفي المنهـــج التجـــريبي، على الرغـــم مـــن أن 

اســـمه قـــد لا يحظـــى بالشـــهرة التي تليـــق بمكانتـــه في تاريـــخ العلـــوم.

بدعم من إثراء والصندوق الثقافي

إصدارات الدفعة الأولى من ترجمات 
جمعية الفلسفة على أرفف المكتبات
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 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

مـــن  الســـابع  العـــدد  الســـعودية  الفلســـفة  جمعيـــة  أصـــدرت 
مجلتهـــا الفلســـفية »مُُقابســـات« في يوليـــو 202٥، مُُقدمـــةًً لقرائهـــا 
باقـــةًً مُُتنوعـــةًً مـــن المقـــالات والدراســـات الفلســـفية التي تُغُـــوص في 

أعمـــاق الفكـــر الإنســـاني وتُنُاقـــش قضايـــا فلســـفية مُُعـــاصرة.

يتضمـــن العـــدد مناقشـــة لمســـألة التصـــوف عنـــد الفيلســـوف 
لودفيـــغ فيتجنشـــتاين، وهي دراســـة متعمقـــة بقلـــم عبـــد الوهـــاب 
الفيعـــا، بالإضافـــة إلى بحـــث في حـــدود الاتصـــال والانفصـــال بين 
الفلســـفة والثيولوجيـــا، تحديـــدًًا في فكـــر الفيلســـوف بـــاروخ ســـبينوزا، 
الـــذي كتـــب عنـــه رشـــيد ابـــن الســـيد. كمـــا يســـتعرض العـــدد صـــورة 
الفيلســـوف عنـــد الفيلســـوف، نيتشـــه بصـــدد أفلاطـــون، في مقـــال 
لمحمـــد صلاح بوشـــتلة، ممـــا يعكـــس اهتمـــام المجلـــة بالأســـس 

الفكريـــة للحضـــارة الغربيـــة.

يحتـــوي العـــدد أيضًًـــا على حـــوارات مهمـــة وترجمـــات فكرية تُثُري 
المشـــهد الفلســـفي العـــربي. فنجـــد حـــوارًًا مـــع المفكـــر الفـــرنسي أرنـــو 
بوانيـــش، والـــذي أجـــراه أوكتـــاف لارمانيـــاك مـــاثيرون مـــن ترجمـــة 
الحســـن علاج. وفي قســـم الترجمـــات، تُعُـــرض مقالـــة تتنـــاول »أزمـــة 
المراهقـــة الإنســـانية« للفيلســـوف الفـــرنسي فريدريـــك غييـــو، بترجمـــة 

د. محـمــد ـعــادل مطيـمــط.

تُخُتتم المجلة بتقديم إصدارات فلسفية حديثة، حيث تُعُرّّف 
بكتـــاب »الهُُويَّـَــة الشـــخصية: الأصـــول الفلســـفية وآفـــاق التربيـــة« 
لعضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة الدكتـــور شـــايع الوقيـــان، والـــذي قـــام 

بمراجعتـــه حســـام نابـــل. 

وتُوُاصـــل مجلـــة »مُُقابســـات«، الصـــادرة عـــن جمعيـــة الفلســـفة 
الســـعودية، مسيرتهـــا في إثـــراء الفضـــاء العـــربي الفكـــري، مـــن خلال 
الباحـــثين  يُخُاطـــب  ومُُتنـــوع،  رصين  فلســـفيٍٍّ  محتـــوىًً  تقديـــم 

والمهتـــمين بالفلســـفة على حـــّدٍّ ســـواء.

جمعية الفلسفة السعودية تصدر العدد 
قابسات« السابع من مجلة »ُمُ

أخبار

 محرر النشرة
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تشارك جمعية الفلسفة السعودية في معرض المدينة المنورة 
للكتـــاب 202٥، في دورتـــه الرابعـــة، والمقـــام بمركـــز الملـــك ســـلمان 
الـــدولي للمؤتمـــرات والمعـــارض خلال الـــفترة مـــن ٢٩ يوليـــو حتى ٤ 
أغســـطس. تهـــدف هـــذه المشـــاركة إلى تعزيـــز حضـــور الجمعيـــة في 
المحافـــل الثقافيـــة البـــارزة وتســـليط الضـــوء على رســـالتها وأهدافهـــا 
أمـــام جمهـــور واســـع ومتنـــوع. يُعُـــد هـــذا الحـــدث الثقـــافي منصـــة 
مثاليـــة للتواصـــل المبـــاشر مـــع القـــراء والمهتـــمين بالفكـــر الفلســـفي، 
ــا الاستراتيجيـــة في  ــة وأهدافهـ ــة الجمعيـ ــا يســـهم في تحقيـــق رؤيـ ممـ

نشر الـــوعي الفلســـفي وتعزيـــز الحـــوار الفكـــري في المملكـــة.

توفـــر الجمعيـــة على أرفـــف جناحهـــا )C47( في المعـــرض جميـــع 
مطبوعاتهـــا الصـــادرة ســـابقًًا مـــع إصداراتهـــا الحديثـــة، ممـــا يمكـــن 
الـــزوار مـــن الاســـتفادة مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن الكتـــب والمقـــالات  

والدراســـات التي تعكـــس تنـــوع الـــرؤى وعمـــق الفكـــر الفلســـفي.

جمعية الفلسفة السعودية تشارك في 
معرض المدينة المنورة للكتاب ٢٠٢٥

أخبار

 محرر النشرة



بـــإدارة عضـــو الجمعيـــة المهنـــدس محمـــد آل عمـــر، قدمـــت 
الجمعيــــة محاضرتهـــا الثامنـــة عشر ضمـــن برنامـــج حلقـــة الريـــاض 
الفلســـفية لعـــام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »المنهـــج العلمـــي عنـــد الحســـن 
ــا  ابـــن الهيثـــم »مـــن دائـــرة التقليـــد إلى دائـــرة الإبـــداع« ســـلط خلالهـ
الدكتـــور إســـماعيل الموســـاوي الضـــوءََ على المنهـــج العلمـــي لابـــن 
ــار في  ــاوزه للتقليـــد وأســـباب عـــدم اســـتمرار هـــذا المسـ الهيثـــم وتجـ

الحضـــارة العربيـــة.

تنـــاول المحـــاضر إشكاليـــة أصالـــة منهـــج ابـــن الهيثـــم، مســـتعرضًًا 
آراء رواد تاريـــخ العلـــوم مثـــل عبـــد الحميـــد صبرة وصالـــح بشـــارة 
عمـــر ومـــارك ســـميث. أورد المحـــاضر أن ابـــن الهيثـــم آمـــن بضرورة 
ــدًًا على  ــابقة، مؤكـ ــة السـ ــد العلميـ ــلطة التقاليـ ــم مـــن سـ ــر العلـ تحريـ
مســـاءلة الظواهـــر وعـــدم الاعتمـــاد اليقـــيني على النتائـــج الســـابقة، 
والقياســـات  الملاحظـــات  على  بنـــاءًً  الســـابقة  المعرفـــة  دمـــج  مـــع 
والتجـــارب القابلـــة للتكـــرار. وقـــد أشـــار إلى تجـــارب ابـــن الهيثـــم في 
منهجـــه  على  كدليـــل  المظلمـــة  للغرفـــة  وابـــتكاره  الرؤيـــة  مســـألة 
التجـــريبي، واســـتخدامه للفـــظ »الاعتبـــار« للإشـــارة إلى التجريـــب 
ضرورة  الهيتمـــي:  المنهـــج  مرتكـــزات  المحـــاضر  حـــدد  والاختبـــار. 
الاســـتقراء، اعتمـــاده على القيـــاس البرهـــاني الاســـتنباطي، وإدخالـــه 

لفـــن التحليـــل والتركيـــب.

ــور إســـماعيل الموســـاوي، هـــو كاتـــب  ــارة أن الدكتـ ــر بالاشـ جديـ
 
ً
وباحـــث مغـــربي، يحمـــل الدكتـــوراه في الفلســـفة والعلـــم، وتحديـــداً
 
ً
حاليـــاً يعمـــل  الهيثـــم«.  ابـــن  عنـــد  الـــمكان  »مفهـــوم  موضـــوع  في 
 للفلســـفة في التعليـــم الثانـــوي التأهـــيلي، وقـــد نشر العديـــد 

ً
أســـتاذاً

مـــن المقـــالات والدراســـات والأبحـــاث في مـــجلات مغربيـــة وعربيـــة. 
والعلـــم حـــوارات  الفلســـفة  بعنـــوان »بين  كتـــاب  أعمالـــه  تتضمـــن 
وقضايا فلسفية عالمية«، ومشاركة في العدد السادس من مجلة 
مقابســـات ترجـــم فيهـــا »حـــوار مـــع دوان روســـل حـــول أيديولوجيـــة 

مـــا بعـــد الحداثـــة« .
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ـــة  بـــإدارة عضـــوة الجمعيـــة أ. جعفـــر الأنصـــاري، قدمـــت الجمعيـ
محاضرتهـــا التاســـعة عشر ضمـــن برنامـــج حلقـــة الريـــاض الفلســـفية 
لعـــام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »تمـــييز المقبـــولات العلميـــة عـــن الضروريـــات 
العقلية:تـــأثير التـــأويلات العلميـــة المتخيلـــة على البديهيـــات العقليـــة 
والفلســـفة« حـــاول فيهـــا الأســـتاذ حســـن العمـــران تمـــييز الحـــدود 

بين الموضوعـــات العلميـــة والفلســـفية.

تنـــاول العمـــران في ورقتـــه البحثيـــة التمـــييز بين الإدراك التلقـــائي 
الأحكام  في  الضروري  وغير  الضروري  بين  مفرقًًـــا  التلقـــائي،  وغير 
الســـببية  لمفهـــوم  هيـــوم  ديفيـــد  تحليـــل  واســـتعرض  التلقائيـــة. 
 أن هيـــوم نفســـه اســـتخدم 

ً
وإرجاعهـــا إلى العـــادة والـــخبرة، مؤكـــداً

قانون الســـببية في تحليله، كما أشـــار إلى أن الدراســـات القائمة على 
ـــا وليـــس بـــالضرورة ســـببية. وتطـــرق إلى كتـــاب 

ً
الملاحظـــة تظهـــر ارتباطً

ديفيـــد بـــوم حـــول الســـببية والصدفـــة، موضحًًـــا أن هنـــاك مســـتويات 
متعـــددة مـــن الأســـباب، وأن حصر العلـــة في العلـــة الفاعلـــة فقـــط هـــو 

فــهـم ناــقـص.

وفي الختـــام، أكـــد المحـــاضر أن الـــرأي العلمـــي المقبـــول هـــو رأي 
مقبـــول بنـــاءًً على الثقـــة، وليـــس بـــالضرورة يعكـــس ضرورة حقيقيـــة.
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بـــإدارة نائـــب رئيـــس مجلســـة إدارة الجمعيـــة الدكتـــور هـــادي 
الصمـــداني، قدمـــت الجمعيــــة محاضرتهـــا العشريـــن ضمـــن برنامـــج 
حلقـــة الريـــاض الفلســـفية لعـــام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »منطـــق التقديـــر مـــن 
التأسيس الفلسفي عند بيرس إلى الحجاج الحواري عند والتون«  
ط الأســـتاذ لافي المـــطيري الضـــوء خلالهـــا على »الاســـتدلال 

َ
ســـلَّ

التقديـــري« كنمـــط ثالـــث مـــن أنمـــاط الاســـتدلال وتتبـــع تطـــوره.

تناول المطيري في البداية تعريف المنطق وأنماط الاستدلال، 
والاســـتقراء،  بالاســـتنباط  التقليـــدي  المنطـــق  اهتمـــام  إلى  مـــشيًرًا 
ومؤكـــدًًا أن الاســـتدلال ليـــس محصـــورًاً في نطـــاق العلـــم. ثـــم عـــرف 
الاســـتدلال التقديري )Abduction( بأنه الانطلاق من ملاحظة 
جزئيـــة غامضـــة للبحـــث عـــن تفـــسير معقـــول لهـــا، وأنـــه يختلـــف عـــن 
ــتنباط والاســـتقراء ويعـــتبر القاعـــدة الأعـــم في التفـــكير اليومـــي  الاسـ
تشـــارلز ســـاندرز بيرس في  إلى دور  تطـــرق  ذلـــك،  بعـــد  والـــبشري. 
صياغـــة منطـــق التقديـــر، حيـــث اهتـــم بكيفيـــة انتقـــال الإنســـان مـــن 
الجهـــل إلى المعرفـــة وتوليـــد فرضيـــات جديـــدة. واســـتعرض إشكاليـــة 
ترجمـــة المصطلـــح إلى العربيـــة، مرجحًًـــا مصطلـــح »التقديـــر«. كمـــا 

أـشــار إلى الـجــذور الفلـســفية لمنـطــق التقدـيــر عـنــد أرـســطو.

وأخيًرًا، ناقـــش المحـــاضر مســـاهمة دوغلاس والتـــون في تطويـــر 
منطق التقدير في الحجاج، حيث أعاد صياغته ضمن إطار تداولي 

جـــدلي، وأبـــرز أبعـــاده الخطابيـــة والاجتماعية.

جديـــر بالإشـــارة أن الأســـتاذ لافي المـــطيري هـــو حاصـــل على 
بكالوريوس في اللغة الإنجليزية وآدابها. تتضمن خبراته واهتماماته 

مجـــال الفلســـفة، حيـــث ركـــز على الحجـــاج والمنطـــق. شـــارك في 
ـــا  أوراق علميـــة وفلســـفية ضمـــن فعاليـــات وزارة الثقافـــة، وراجـــع كتابًً

النـــسبي  جـــدل  عـــن  فلســـفيًًا   
الًا

مقـــا وكتـــب  الـــظني،  المنطـــق  في 
برامـــج فلســـفية متنوعـــة مثـــل  والمطلـــق في الأخلاق. كمـــا حضر 

التفـــكير الناقـــد، وفلســـفة اللغـــة، وفـــن المناظـــرة، وفلســـفة العلـــم، 
الـــذكاء الاصطنـــاعي، ممـــا يعكـــس  والكتابـــة الفلســـفية، وفلســـفة 

عمـــق اهتمامـــه وتخصصـــه في هـــذا المجـــال.

 محرر النشرة

حلقة الرياض الفلسفية

١٥ يوليـــــــــو  ٢٠٢٥

أخبار جمعية الفلسفة السعودية
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قدمـــت  الفيصـــل،  نايـــف  الأســـتاذ  الجمعيـــة  عضـــوة  بـــإدارة 
حلقـــة  برنامـــج  ضمـــن  والعشريـــن  الحاديـــة  محاضرتهـــا  الجمعيــــة 
الريـــاض الفلســـفية لعـــام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »هـــل ينفـــك تاريـــخ الفلســـفة 
عن فِِعل التفلســـف؟«. استكشـــف خلالها الدكتور أحمد المدلوح 

العلاقـــة بين تاريـــخ الفلســـفة وممارســـة فعـــل التفلســـف.

تنـــاول المدلـــوح إشكاليـــة العلاقـــة بين تاريـــخ الفلســـفة وفعـــل 
 آراء مختلفـــة حـــول إمكانيـــة فصلهمـــا. فقـــد 

ً
التفلســـف، مســـتعرضاً

الفلســـفية كافيـــة دون  النصـــوص  دراســـة  أن  يـــرى  رأي  إلى  أشـــار 
الحاجـــة إلى ممارســـة فعـــل التفلســـف، مقابـــل رأي آخـــر يـــرى أنهمـــا 
يتـــداخلان  وتاريخهـــا  الفلســـفة  أن  المحـــاضر  وبنيّن  ينفـــصلان.  لا 
ويعتمـــد كل منهمـــا على الآخـــر. كمـــا ناقـــش أهميـــة تاريـــخ الفلســـفة 
للفيلســـوف كمســـتودع للمعـــاني والأفكار، ووســـيلة لتجنـــب تكـــرار 
 لوجهـــة نظـــر 

ً
الأخطـــاء، وإظهـــار حيثيـــات الأفكار الحاليـــة. وقـــدّّم نقـــداً

الفيلســـوف هانـــو ســـاير الـــذي يقلـــل مـــن أهميـــة دراســـة الفلاســـفة 
القدماء. وأكد على أن تاريخ الفلسفة مرجع ثمين لفهم المفردات 

ــا.  والمفاهيـــم الفلســـفية وتطورهـ

وفي الختـــام، شـــدد المحـــاضر على أن تاريـــخ الفلســـفة ليـــس 
 على ضرورة قراءتـــه 

ً
، وأنـــه يتأثـــر بالإهمـــال والتـــحيزات، مؤكـــداً

ً
خطيـــاً

بعمـــق، وخاصـــة الأجـــزاء الغامضـــة والمهملـــة منـــه.

كاتــــب،  هـــو  المدلــــوح  أحمـــد  الدكتـــور  أن  بالاشـــارة  جديـــر 
ومحــــاضر، ومترجــــم. عضــــو لجنــــــة الحوكمــــــة في جمعيــــــة الفلســــــفة 

الســــــعودية، ومنضــــــم إلى برنامـــــج الدكتـــــوراه في الفلســـــفة والتعليـــــم 
بجامعــة كولومبيــا. عمــل مديــرًًا تنفيذيًـًـا ومعلمًًا للبالــغين. حاصــل 

على بكالوريـــــوس في إدارة الأعمــــــال مــــــن الســــــعودية، وماجستير في 
إدارة الأعمــــــال والتعليــــــم مــــــن جامعــــــة نيويــــــورك، ودبلــــــوم عــــــالي في 

الفلســــــفة مــــــن كامبريــــــدج. يهــــــتم بالفلــــــسفة البراغماتــــــية ومـــا بعـــد 
الحداثـــة.
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بإدارة عضوة الجمعية الأستاذ عيد الجهني، قدمت الجمعيـة 
الريـــاض  حلقـــة  برنامـــج  ضمـــن  والعشريـــن  الثانيـــة  محاضرتهـــا 
الفلســـفية لعام ٢٠٢٥، بعنــــــوان: »بين نمط المعيشـــة وقيم الحياة«. 
استكشـــف خلالهـــا عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة المهنـــدس حمـــد 
الراشـــد الفـــروق بين نمـــط المعيشـــة وقيـــم الحيـــاة وعلاقتهمـــا بجـــودة 

الحيـــاة.

تنـــاول الراشـــد العلاقـــة بين نمـــط المعيشـــة وقيـــم الحيـــاة، حيـــث 
بـــدأ بتمـــييز ضرورات المعيشـــة عـــن الحيـــاة التي تتجاوزهـــا لتشـــمل 
مبادئ وفكر وقيم إنسانية. وصنف قيم الحياة إلى أربعة اتجاهات 
رئيســـية: قيـــم ذاتيـــة تنبـــع مـــن الفـــرد، وقيـــم المواقـــف والتجـــارب 
التي تتـــشكل مـــن التفاعـــل مـــع الحيـــاة، وقيـــم عمليـــة تتعلـــق ببيئـــات 
ــر والمعرفـــة. وأوضـــح المحـــاضر  العمـــل، وقيـــم نظريـــة ترتبـــط بالفكـ
أن كل فئـــة مـــن القيـــم تســـاهم في تحقيـــق جـــودة الحيـــاة بـــشكل 
 أن مجـــرد المعيشـــة دون قيـــم وأفكار لا تحقـــق جـــودة 

ً
نـــسبي، مؤكـــداً

الحيـــاة. كمـــا ناقـــش دور الكماليـــات في تحقيـــق القيـــم والجماليـــات، 
وأهميـــة الـــسلام والتســـامح في ترســـيخ ثقافـــة القيـــم.

للقيـــم:  رئيســـية  ثلاثـــة مصـــادر  المحـــاضر  الختـــام، حـــدد  وفي 
قيـــم  جميـــع  أن  إلى   

ً
مخلصـــاً والفلســـفي،  والاجتمـــاعي  التـــاريخي 

الحيـــاة تتصـــل بـــشكل مبـــاشر أو غير مبـــاشر بـــالأخلاق، ولذلـــك تعـــد 
القيـــم الأخلاقيـــة مرجعًًـــا أساســـيًًا لهـــا.

يُذُكـــر أن المهنـــدس حمـــد الراشـــد هـــو عضـــو مجلـــس إدارة 

جمعيـــة الفلســـفة، وعضـــو مؤســـس لـ)حلقـــة الريـــاض الفلســـفية(، 
بـــارز  لـــه حضـــور  الثقـــافي والفلســـفي.  الشـــأن  وكاتـــب وباحـــث في 

ومشـــاركات متعـــددة في مناســـبات فلســـفية مختلفـــة، بالإضافـــة إلى 
إصداراتـــه المتنوعـــة مثـــل »رينيـــه ديكارت«، و«دفـــاع عـــن العلمانيـــة 

ضـــد المـــسيري«، و«في فلســـفة الأخلاق«. كمـــا ســـاهم بعـــدد مـــن 
الأبحـــاث في كتـــب جماعيـــة مثـــل »الفلســـفة والنســـوية« و«أوراق 

فلســـفية« بالتعـــاون مـــع )حلقـــة الريـــاض الفلســـفية(.

 محرر النشرة

حلقة الرياض الفلسفية

٢٢ يوليــــــــــو  ٢٠٢٥
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 أخبار جمعية الفلسفة السعودية

بإقامـــة  الفلســـفة  لجمعيـــة  التابعـــة  القـــراءة  أنديـــة  اســـتمرت 
وتـــدارس  بقـــراءة  الدمـــام،  ومدينـــة  الريـــاض،  فعالياتهـــا في مدينـــة 

المهمـــة. الفلســـفية  العناويـــن  مـــن  جديـــدة  مجموعـــة 

ففـــي الدمـــام، بتقديـــم عضـــو  مجلـــس إدارة الجمعيـــة الأســـتاذ 
مالـــك آل فتيـــل، عُُقـــدت جلســـة القـــراءة في يـــوم ٣١ يوليـــو، بمقهـــى 
»المـــدارس  كتـــاب  خلالهـــا  نوقـــش  وقـــد  الحيـــاة،  رونـــق  ومكتبـــة 

الفلســـفية« لأحمـــد الأهـــواني.

وفي الريـــاض، بتقديـــم رئيـــس مجلـــس إدارة الجمعيـــة الدكتـــور 
ــاح يـــوم ٢٦ يوليـــو،  عبـــدالله المـــطيري، عُُقـــدت جلســـة القـــراءة صبـ
بنادي الكتاب، وقد نوقش خلالها  كتاب »محاولة في أصل اللغة« 

لجـــان جـــاك روســـو.

في الرياض، والدمام

استمرار انعقاد جلسات أندية القراءة 
لجمعية الفلسفة بعناوين جديدة

أخبار

 محرر النشرة



أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

نشرتُُ في الســـنة الماضيـــة كتابًـًــا عـــن الفلســـفة الفرنســـية منـــذ 
 بعنـــوان: “أيًّـًــا يكـــن. مـــاذا حـــدث للوجوديـــة؟” 

الًا
١٩٦٠م تضمـــن فـــص

يحيـــل العنـــوان إلى الســـقوط السريـــع وشـــبه الكامـــل للوجوديـــة مـــن 
ــا مُُفضّّلـــة لـــدى المفكريـــن الفرنســـيين منـــذ ســـتينيات القـــرن  كونهـ
ـــل ذلـــك الفصـــل هـــذا الســـقوط وتســـاءل 

ّ
العشريـــن على الأقـــل. حلّ

ا حاســـمًًا كمـــا يبـــدو، وانتهـــى الفصـــل بمـــقترح 
ً
عمََّـــا إذا كان ســـقوطً

مفـــاده أنََّ الموجـــة الوجوديـــة ربمـــا كان لهـــا تـــأثير أطـــول مـــدى ممـــا 
تبـــدو عليـــه الأمـــور.

في  الأخيرة   Adam Gopnik قوبنـــك  آدم  مقالـــة  ذكـــرتني 
مجلـــة النيويوركـــر عـــن ألبرت كامـــو وعلاقتـــه مـــع جـــان بـــول ســـارتر 
بـــأنََّ الســـؤال في عنـــوان الفصـــل الـــذي كتبتـــه يبـــدو هامشـــيًًّا مـــن 
منظـــور ثقـــافي أوســـع. أيًّـًــا كانـــت تـــغيرات قيمـــة العلاقـــة بين ســـارتر 
وكامو في ميزان الثقافة النخبوية، إلا أنََّ وجوديتهم -والأمر يشمل 
الســـابقين عليهـــم في القـــرن التاســـع عشر مثـــل كيركقـــارد ونيتشـــه- 
لا تـــزال توقـــد الاهتمـــام ضمـــن الجماعـــة الـــكبرى داخـــل المجتمـــع 
المتعلـــم. هـــذه النقطـــة تتوضـــح أكثر بـــردود الفعـــل القويـــة مـــع ضـــد 
ســـارتر وكامـــو أو ضدهمـــا، وفي التعليقـــات على مقالـــة آنـــدي مارتـــن 
Andy Martin الأخير هنـــا في ذا ســـتون. ولا ريـــب  أنََّ العلامـــة 
للمحـــاضرات  الدائمـــة  الشـــعبية  الاهتمـــام هي  هـــذا  الأقـــوى على 

الجامعيـــة عـــن الفلســـفة الوجوديـــة والأدب الوجـــودي.

يكشـــف قوبنـــك عـــن الســـبب خلـــف هـــذا الانجـــذاب المســـتمر. 
الوجـــودي. على  تـــقني للفكـــر  أنهـــا عـــرض  لـــن أقترح مقالتـــه على 
 ليـــس 

الًا
ســـبيل المثـــال كتـــاب ســـارتر العمـــدة: “الوجـــود والعـــدم” مـــث

مجهـــودًًا في ســـبيل “الجمـــع بين الوجوديـــة والماركســـية”؛ فهـــذا 
الأمـــر حـــدث بـــشكل متأخـــر في كتابـــه: “نقـــد العقـــل الجـــدلي”. ثـــم 
إنََّ ســـارتر لـــم يفكّّـــر في دعمـــه للثـــورة الماركســـية مـــن خلال نســـخة 
إســـتطيقية لرهـــان بـــاسكال. ولكـــنََّ قوبنـــك لديـــه بالفعـــل ردود على 
مثـــل هـــذه الاعتراضـــات الفلســـفية. الاهتمـــام الشـــعبي بالوجوديـــة 
يكمـــن في حســـها الدرامـــي أكثر مـــن تحليلاتهـــا الحـــذرة وأكثر مـــن 
إنهـــم ]ســـارتر وكامـــو[  حججهـــا. وكمـــا يصرخ قوبنـــك: “فلاســـفة؟ 

ممثلـــون يحملـــون رؤيـــة كانـــوا يعرضونهـــا على مسرح الحيـــاة”.

الكاتـــب: قيري قيتنـــق، أســـتاذ الفلســـفة في جامعـــة نوتـــردام، 
الكتـــاب  مؤلـــف  وهـــو  الفلســـفية.  نوتـــردام  مراجعـــات  في  ومحـــرر 
الأحـــدث “التفـــكير في المســـتحيل: الفلســـفة الفرنســـية منـــذ عـــام 

1960″؛ وهـــو يكتـــب بانتظـــام في ذا ســـتون.

الأصـــول  في  جـــامعي  أســـتاذ  المـــطيري،  عبـــدالله  د.  المترجـــم: 
الفلســـفية للتربية في جامعة الملك ســـعود. عضو مؤســـس ورئيس 

ترجمـــات  عـــدة  لـــه  الســـعودية.  الفلســـفة  جمعيـــة  إدارة  مجلـــس 
ومؤلفـــات في الفلســـفة مـــن ضمنهـــا كتابـــه فلســـفة الآخريـــة.

The Drama of Existentialism

Gary Gutting

دراما الوجودية
كتابة: قيري قتنق، ترجمة: عبدالله المطيري
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أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

في يصـــفُُ العديـــد مـــن الفلاســـفة المعاصريـــن أنفســـهم بأنهـــم 
م 

َ
طبيعانيـــون. ويقصـــدون بذلـــك أنهـــم يؤمنـــون بأنـــه لا وجود إلا للعالَ

الطبيعي، وأن المنهج العلمي هو أفضل طريقة لاكتشافه. يصفُُني 
بعضهـــم، أحيانًـًــا، بـــأنني طبيعـــاني، لكـــنني أقـــاومُُ هـــذا الوصـــف، لماذا؟ 
ليـــس بســـببِِ أي وازعٍٍ ديني، فأنـــا ملحـــد مـــن النـــوع الصريـــح، لكـــن 
قبـــول شـــعار الطبيعانيـــة دون التدقيـــق فيمـــا وراء مظهرهـــا المبهـــر 
ليـــس بطريقـــة علميـــة لتشـــكيل معتقـــدات المـــرء حـــول العالـــم؛ حتى 

الطبيعانيـــون أنفســـهم لا يوصـــون بذلـــك.

م الطبيعي، إن أجبنا بأنه عالم 
َ
لنبدأ بالتساؤل عن ماهيََّة العالَ

المـــادة، أو عالـــم الـــذرات، فإننـــا بذلـــك نتخلـــف عـــن الفيزيـــاء الحديثـــة 

التي تصـــفُُ العالـــم بمصطلحـــات أكثر تجريـــدًًا بكـــثير. ولأنـــه يُحُتمََل، 
المســـتقبلية محـــل  العلميـــة  التطـــورات  تحـــل  على أي حـــال، أن 
ـــم الطبـــيعي 

َ
أفضـــل النظريـــات العلميـــة الحاليـــة، فقـــد نُعُـــرّّف العالَ

على أنـــه كل مـــا يمكـــن أن يُكُتشََـــف في النهايـــة مـــن خلال المنهـــج 
العلمـــي. تصبـــح الطبيعانيـــة، بالتـــالي، هي الاعتقـــاد بأنـــه لا وجـــودََ 
ــة المطـــاف،  ــا يمكـــن أن يكتشـــفه المنهـــج العلمـــي في نهايـ ســـوى مـ
)ليس مُُســـتغربًاً( ولا على ســـبيل الإطناب، تأكيد أن أفضل طريقة 
لمـــاذا  نفســـه!  العلمـــي  المنهـــج  هي  الطبـــيعي  العالـــم  لاكتشـــاف 
يســـتحيل وجـــود أشـــياء لا يمكـــن أو يســـتحيل أن تتكشـــف إطلاقًًـــا 

إلا مـــن خلال منهـــجٍٍ غير علمـــي؟

ــا يبـــدو؛  إن الطبيعانيـــة، رغـــم ذلـــك، ليســـت مذهبًًـــا مُُقيـــدًًا كمـ
فـــعلى ســـبيل المثـــال، يؤيـــد بعـــض أشـــد مناصريهـــا قبـــول افتراض 
تفـــسير  أفضـــل  مـــن  جـــزء  ذلـــك  أن  تـــبنيّن  إذا  إلـــه،  أو  روح  وجـــود 
لتجربتنـــا، لأنـــه حينئـــذٍٍ ســـيكون تطبيقًًـــا للمنهـــج العلمـــي. لا تتعـــارض 
الطبيعانيـــة مـــن حيـــث المبـــدأ مـــع جميـــع صـــور وتمظهـــرات الديـــن، 
لكـــن يشـــك معظـــم الطبيعانـــيين، مـــن الناحيـــة العمليـــة، أن الإيمـــان 

بـــالأرواح أو الآلهـــة يمكـــن أن يقـــاوم التدقيـــق العلمـــي.

للعلـــم  أن  نـــفترض  ولمـــاذا  العلمـــي؟  بالمنهـــج  المقصـــود  مـــا 
منهجًًـــا وحيـــدًًا؟ صحيـــحٌٌ أن العلـــوم الطبيعيـــة كالفيزيـــاء والبيولوجيـــا 
تختلـــف عـــن بعضهـــا البعـــض بطـــرقٍٍ محـــددة بالنســـبة للطبيعانـــيين، 
إلا أنـــه على مســـتوى مجـــرد – بمـــا فيـــه الكفايـــة – يمكـــن اعتبـــار أن 
هـــذه العلـــوم جميعًًـــا تســـتخدمُُ منهجًًـــا عامًًـــا واحـــدًًا. ينطـــوي المنهج 
على صياغـــة الفرضيـــات النظريـــة، ثـــم اختبـــار تنبؤاتها مقابل المراقبة 
المنهجيـــة والتجربـــة الخاضعـــة للســـيطرة. وهـــذا مـــا يُسُـــمى بمنهـــج 

الفـــرض الاســـتنباطي.

الكاتـــب: تيمـــوثي ويليامســـون هـــو أســـتاذ ويكهـــام في المنطـــق 
البريطانيـــة، وعضـــو  في جامعـــة أكســـفورد، وزميـــل في الأكاديميـــة 
فخري أجنبي في الأكاديمية الأمريكية للفنون والعلوم. كان أستاذًًا 
زائـــرًًا في معهـــد ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا واجمعـــة برنســـتون. 
تتضمـــن كتبـــه “الغمـــوض” )1994(، و”المعرفـــة وحدودهـــا” )2000(، 

و”فلســـفة الفلســـفة” )2007(.

المترجمـــة: مالـــك آل فتيـــل، كاتـــب ومترجـــم في فلســـفة التقنيـــة 
وتاريخهـــا.

What Is Naturalism?  

Timothy Williamson

ما هي الطبيعانية؟
كتابة: تيموثي ويليامسون، ترجمة: مالك آل فتيل
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أداء عمر أحمد

مبادرة أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية، بهدف 

دعــم الحــراك الترجمــي وإثــراء المحتــوى العــربي بالمــواد المترجمــة مــن 

مختلف اللغات. تشمل المبادرة منح الترجمة والدوريات الأكاديمية.

أداء عمر أحمد

ذا ســتون The Stone سلســلة تنشرهــا صحيفــة نيويــورك تايمــز 

والمفكريــن  للفلاســفة  منتــدى  تُعُــد   ،The New York Times

ـلدة.  والخاـ المــعاصرة  ـيا  القضاـ فيهـها  يناقــشون  الذــين  المعاصرــين 

لا  النـــاس  أكثر   ” العبـــارة:  بصريـــح  هيمنغـــوي  إرنســـت  كتبهـــا 
.”

ً
أبـــداً يُصُغـــون 

حين نأخذ في الاعتبار أن العلاقات البناءة ذات أهمية بالغة في 
ازدهار البشرية، فمن المؤســـف الاســـتخفاف بالقدرة على الإصغاء 

وندرتهـــا إلى هـــذا الحد.

بـــواكير الفلســـفة  نالـــت أهميـــة الإصغـــاء اهتمامًًـــا واضحًًـــا في 
الغربيـــة، فصرح زينـــون الـــرواقي مؤســـس الفلســـفة الرواقيـــة )334-
ــا  ــا أذنـــان وفـــم واحـــد، كي نســـتمع أكثر ممـ 262 ق.م( بقولـــه: ” لدينـ
نتحـــدث”. وبعـــده بقـــرون قليلـــة قـــال ســـليله الفلســـفي إبيكتيتـــوس: ” 
مـــن كان يـــروم الاســـتماع للفلاســـفة فســـيلزمه التـــدرب بـــشكٍلٍ جيـــد 

ــاء”. على الإصغـ

لكـــن لـــم يحصـــل الإصغـــاء إلا على قـــدرٍٍ قليـــلٍٍ مـــن الاهتمـــام في 
الفلســـفة عبر الســـنين. ففـــي حين جـــاءت المحـــاولات لتصنيـــف 
الخصائص الأخلاقية إلى قائمة من الفضائل كالشجاعة والصدق 
وضبـــط النفـــس ومـــا إلى ذلـــك – وهي محـــاولات تعـــود على الأقـــل 

إلى أرســـطو – لـــم تصـــل القـــدرة على الإصغـــاء إلى هـــذه القائمـــة أبـــدًًا؛ 

ــة  ــة الأخلاقيـ ــال الأهميـ فبقيـــت الفلســـفة صامتـــة على الأغلـــب حيـ
في أن تكـــون مســـتمعًًا جيـــدًًا.

إن الاســـتماع الجيـــد ليـــس مجـــرد أســـلوب، بقـــدر مـــا هـــو الرغبـــة 
المســـتمعين  مـــن  فالكـــثير  آخـــر.  شـــخصٍٍ  حيـــاة  في  الدخـــول  في 
الســـيئين لا يمكنهـــم التواجـــد لأجـــل شـــخصٍٍ آخـــر لأنهـــم منغلـــقين 
على ذواتهم. وفقًًا لهم،  تنبغي تصفية كل شيء من خلال تجاربهم 

واهتماماتهـــم الخاصـــة.

يتدرب المحللون النفسيون لسنوات على إتقان فن الاستماع 
بعنايـــة، والأهـــم مـــن ذلـــك أنهـــم يجتهدون في تعلم تفكيك “الانتقال 
المقابـــل” لديهـــم أي اكتشـــاف الـــخبرات والرغبـــات التي قـــد تصفـــي 
وبالتـــالي تشـــوِِّه مـــا يبـــوح بـــه عملاؤهـــم. على ســـبيل المثـــال، المُُحللـــة 
النفســـية  التي تـــدرك أنهـــا تُكُِِّـــن غضبًًـــا عارمًًـــا لوالدهـــا، ســـيُُلزمها 
الانتبـــاه بـــألا تســـمع لا شـــعوريًاً وعـــن طريـــق الخطـــأ أصـــداء والدهـــا 

في الكلمـــات الصـــادرة مـــن المريـــض المســـتلقي على الأريكـــة.

” كيف تُصُغي؟” طرح الفيلســـوف الهندي جدو كريشـــنامورتي 
هـــذا الســـؤال على الحضـــور في محـــاضرة عـــام 1953م. وقـــال” هـــل 

تستمعون من خلال إسقاطاتكم وعبرها ومن خلال طموحاتكم، 
ورغباتكـــم، ومخاوفكـــم، وقلقكـــم، وعبر الاســـتماع إلى مـــا تـــودون 

سماعه فحسب، تستمعون فقط لما يشبع أسماعكم، ويرضيكم، 
ويريحكـــم، ويُزُيـــل معاناتكـــم في هـــذه اللحظـــة؟ إذا كنتـــم تســـتمعون 

عبر مصفـــاة رغباتكـــم، فإنكـــم وبكل وضـــوح تســـتمعون لصوتكـــم 
الخـــاص، وتســـتمعون لرغباتكـــم الخاصـــة” وهـــذا يـــعني بالطبـــع أنكـــم 

لا تصغـــون على الإطلاق.

حين كان تلاميـــذي في الفلســـفة يجمِِّعـــون جدولهـــم الخـــاص 
يتطلـــب  لكـــن  التعاطـــف.  ثابـــت  نحـــوٍٍ  على  أدرجـــوا  بالفضائـــل، 
التعاطـــف الاســـتعداد للإصغـــاء، والإصغـــاء يتطلـــب تنقيـــة صفحـــة 
الذهن. أخربِر شخصًًا ما أنك تخوض معركة للانفصال في الزواج، 
وبعـــد لحظـــات قليلـــة ســـتجد أغلـــب النـــاس يربطون ذلك بأنفســـهم، 
وقـــد يقـــول أحدهـــم “لقـــد مـــررت بنفـــس الأمـــر قبـــل بضعـــة ســـنوات 

خلـــت”.

الكاتـــب: غـــوردون مارينـــو هـــو مؤلـــف كتـــاب “دليـــل نجـــاة الوجـــودي: 
كيـــف تعيـــش بأصالـــة في زمـــن غير أصلي”، وهـــو أســـتاذ الفلســـفة 

ومديـــر مكتبـــة هونـــغ كيركيغـــارد في كلســـة ســـانت أولاف.

المترجم: طريف السليطي، مؤلف ومترجم وباحث في الفلسفة، 
وعضو جمعية الفلسفة.

Are You Listening?   

هل ُتُصغي؟
كتابة: غوردون مارينو، ترجمة: طريف السليطي
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نقد الأخلاق المتعالية

مقالات حرة

كتابة: أ. سلطان الخالدي

أخبار جمعية الفلسفة السعودية

نشر  إلى  الجمعيــة  خلالهــا  مــن  تهــدف  حــرة،  مســاحة 

عبر  الحــرة  الفلســفية  والبحــوث  والترجمــات  المقــالات 

جميــع  المســاحة  هــذه  تســتقبل  الإلكترونيــة.  منصاتهــا 

المتخصــصين  مــن  الفلســفي  الكتــابي  الإبــداع  أشكال 

الفلســفي. الحــوار  وتعزيــز  الفكــري  للتبــادل  منصــة  يوفــر  ممــا  بالمجــال،  والمــهتمين 

مقالات
حـــــــــــــــرة

      مـــن بين مختلـــف المنظومـــات أو الـــرؤى الأخلاقيـــة ربمـــا 
تكون الأخلاق المتعالية هي أســـوأ نموذج أخلاقي، ما الذي أعنيه بـ 

“أســـوأ” هنـــا؟ مـــا أعنيـــه هـــو بالضبـــط مـــا يـــشير إليـــه حدســـك، مـــا يـــثير 

الإربـــاك في هـــذه الأخلاق المتعاليـــة -كمـــا سنرى- يـــأتي مـــن حقيقـــة 
أنهـــا متوهمـــة على نحـــو خـــطير. الآن علينـــا أن نـــشير للمـــعنى الـــذي 
أقصـــده حين أقـــول “أخلاق متعاليـــة” إني بذلـــك أشير لمجموعـــة 
مـــن النُُظـــم الأخلاقيـــة التي تتجـــاوز الواقـــع ومـــا يـــدور في فـــلكه مـــن 
نتائج مؤكدة أو محتملة ولا تستمد مشروعيتها منه حين تؤسّّس 
للأخلاق، لذلـــك دعونـــا نضـــع الفلســـفات الأخلاقيـــة التي يصعـــب 

 فليســـت هي مقصدنـــا الآن.
ً
تطبيقهـــا لشـــدة مثاليتهـــا جانبـــاً

لهمـــا  أساســـيان  صنفـــان  هنالـــك  الأخلاقيـــة  المنظومـــات  في 
هي  الأول  الصنـــف  المتعاليـــة”،  “الأخلاق  أســـميه  بمـــا  اتصـــال 
بعـــض الأخلاق الدينيـــة حيـــث مـــا هـــو صـــواب وخطـــأ أخلاقي وكل 
مـــا يجـــب علينـــا أن نقيّّمـــه يـــأتي مـــن خـــارج هـــذا العالـــم؛ مـــن بُعُـــد 
ميتافيزيقـــي وعلى شكل قيـــم عليـــا، أمـــا الصنـــف الثـــاني مـــن الأخلاق 
 
ً
 أخلاقيـــاً

ً
 وخاطئـــاً

ً
المتعاليـــة كذلـــك تـــحضر القيـــم ومـــا يُعُـــد صائبـــاً

ممـــا هـــو خـــارج واقعنـــا ومنفصـــل عنـــه، لكـــن هـــذه المـــرة لـــم تَعَُُـــد 
التصـــورات الميتافيزيقيـــة هي مـــن تخبرنـــا بهـــا، إنمـــا العقـــل، كمـــا هـــو 
حـــال الأخلاق عنـــد إيمانويـــل كانـــت، وكلا الصنـــفين يمتـــازان بالصفة 

الأخلاقيـــة المطلقـــة التي لا تقبـــل أي اســـتثناء أو تطـــوّّر.

لنتخيّّل مشهدًًا سأطلق عليه اسم “مشهد الأضحية البشرية” 
 آخر 

ً
 من الصنف الأول شخصاً

ً
حيث يلتقي شخص يحمل أخلاقاً

يعتقـــد بالصنـــف الثـــاني مـــن الأخلاق المتعاليـــة، لنســـمي الشـــخص 
الأول )ف( والثـــاني )ك(. هـــذا المشـــهد يحـــدث في القـــرن الخامـــس 
 بدولة المكسيك، في ذلك الزمان 

ً
عشر، تحديدًًا في ما يعرف حالياً

كانـــت الديانـــة الرســـمية لـــدى الشـــعب هي الأزتـــك، في هـــذه الديانـــة 
يطالـــب إلـــه المطـــر والخصـــب )Tlaloc( تقديـــم الأطفـــال كقـــاربين، 
وفي وقـــت عـــمّّ فيـــه الجفـــاف تصاعـــدت طقـــوس التضحيـــات على 
أمـــل اســـتدعاء المطـــر واســـتقرار المحاصيـــل، امتـــازت تلـــك المـــدة 
بالاضطرابـــات؛ حيـــث هـــرب أثناءهـــا كـــثير مـــن اليافـــعين مـــن مـــصير 
التضحيـــة، في خضـــم هـــذه الأجـــواء التقـــى المدعـــو )ف( بالمدعـــو 
)ك( وســـأله إذا مـــا كان قـــد شـــاهد يافـــع بعمـــر الـــعشر ســـنوات هـــارب 
في هذا المكان من الحي، أدرك المدعو )ك( الأمر برمته، فبلحظة 
تذكـــر مـــا رآه قبـــل بضـــع دقائـــق حين مـــرّّ يافـــع راكـــض، وبلحظة أخرى 
لـــم تـــعتر خلجـــات نفســـه ذرة شـــك بـــأن هـــذا اليافـــع -كآخريـــن- كان 
هاربًـًــا مـــن قـــدره، مـــن طقـــوس التضحيـــة، لكـــن لـــم يكـــن لهذا الإدراك 
أن يغير المعادلة الأخلاقية لأن المدعو )ك( يؤمن على غرار كانط 
بأن الصدق خير مطلق، لذلك كان قد أخبر المدعو )ف( بمارده، 
أشـــار بإصبعـــه على الموقـــع الـــذي ولـــج إليـــه اليافـــع، دعونـــا نحســـن 
النيـــة فالمدعـــو )ك( كان بالواقـــع قـــد فكّّـــر بإيقـــاف هـــذا الرجل بنفســـه 

بعـــد أن يصـــدق معـــه، لكـــن مـــن ســـوء حظـــه أن امتلـــك بنية جســـدية 

هزيلـــة للغايـــة، مقابـــل )ف( الـــذي امتـــاز ببنيـــة جســـدية قويـــة، هكـــذا 
قـــدّّر أن وقوفـــه بوجهـــه ربمـــا ســـيضيف ضحيـــة جديـــدة على قائمـــة 
هـــذا الرجـــل البربـــري قليـــل الـــصبر، لـــم تكـــن إلا لحظـــات حتى عـــاد 
 في بكائـــه، 

ً
المدعـــو )ف( مـــن ذات الطريـــق حـــاملًاً بيـــده اليافـــع غارقـــاً

وبحضـــور هـــذا الـــفتى اكتمـــل العـــدد المطلـــوب، وبـــدأت طقـــوس 
التضحيـــة، التي كان يُرُغـــم اليافـــعين والأطفـــال فيهـــا على الـــبكاء؛ 
لأن دموعهـــم كانـــت تـــرضي إلـــه المطـــر والخصـــب. دعونـــا نلاحـــظ 
أن “مشـــهد الأضحيـــة البشريـــة” الدمـــوي هـــذا الـــذي ســـمح بإقامـــة 

طقـــوس التضحيـــة برمتهـــا لعـــدد كـــبير مـــن الأطفـــال واليافـــعين ليـــس 

-على أقـــل تقديـــر- مشـــهدًًا محايـــدًًا، إنـــه مشـــهد أخلاقي مـــن منطلـــق 
اعتقـــاد الشـــخصين مـــن كلا الصنـــفين؛ حيـــث يؤمـــن المدعـــو )ف( 
أن أوامـــر إلـــه المطـــر والخصـــب هي الأخلاق وهي تأمـــره بالتضحيـــة 
بالأطفـــال، في حين يعتقـــد المدعـــو )ك( بـــأن الصـــدق خير مطلـــق 
بغـــض النظـــر عـــن الواقـــع ومـــا يـــدور في فـــلكه مـــن نتائـــج مؤكـــدة أو 
محتملـــة، هكـــذا فإنـــه لـــو قّـّــدر لهـــذه القصـــة أن تُـُــروى مـــن وجهـــة 
مََـــا كانـــت 

َ
نظـــر أخـــرى، ربمـــا مـــن طـــرف المدعوّّيـــن )ف( و/أو )ك(، لَ

لتســـمّّى بــــ “مشـــهد الأضحيـــة البشريـــة” وإنمـــا بالأحـــرى “المشـــهد 
الأخلاقي”.

الكاتب: أ. سلطان الخالدي، باحث في الفلسفة، وعضو  جمعية 
الفلسفة.
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